
هـــل ترمـــم القمـــة الإسلاميـــة العلاقـــة بين
ياض وبيروت؟ الر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

على مدار ما يقرب من  عامًا، شهدت العلاقات السعودية اللبنانية العديد من التطورات الإيجابية
التي ساهمت بشكل كبير في إثراء المناخ الأخوي بين البلدين في شتى المجالات: السياسي، الاقتصادي،
ــا في إنهــاء الصراعــات والانقسامــات الحــادة الــتي يً يــاض دورًا محور الثقــافي والمجتمعــي، إذ لعبــت الر
شهدتها بيروت طيلة العقود الماضية، وهو ما ساعد في استقرار لبنان ونجاحها في مواجهة التحديات

المحلية والإقليمية التي تواجهها.

ونظرًا لسيطرة “البراجماتيكية” على توجهات الدول وسياسات الأنظمة، فقد دخلت العلاقات بين
الجانبين نفقًا مظلمًا أدى إلى قطيعة شبه تامة بين البلدين نتيجة قرار حكومة الملك سلمان بقطع
المساعـــدات المقدمـــة للجيـــش اللبنـــاني ووقـــف كافـــة أشكـــال الـــدعم الأخـــرى، فضلاً عـــن مناشـــدة
السعوديين المقيمين في لبنان بمغادرته وما تلاه من مواقف إماراتية وبحرينية مماثلة دعمًا للموقف
السعودي، وذلك بسبب “المواقف اللبنانية المناهضة للرياض على المنابر العربية والإقليمية والدولية

في ظل مصادرة حزب الله اللبناني لإرادة الدولة”، حسبما أشار بيان الخارجية السعودية.

العديد من الأسئلة يطرحها نون بوست في محاولة للوقوف على أبعاد المشهد وما يمكن أن يؤل إليه
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مستقبلاً، فالقيادة السعودية تدرك جيدًا أن حكومة الرئيس تمام سلام تقف بصعوبة على قدميها
أمام التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يتعرض لها لبنان، ولكن هل تدرك الرياض أن
إسقاط حكومة الرئيس سلام حاليًا في ظل فراغ كرسي الرئاسة، وشلل المجلس النيابي الممدد لنفسه،
ســـيضع لبنـــان بكـــل مكونـــاته السياســـية والاجتماعيـــة في دائـــرة الخطـــر؟ كمـــا أن صـــناع الســـياسة
السعودية يعرفون بشكل جيد خريطة لبنان الطائفية، وبنيته المذهبية، وما أصابها من تصدع جراء
يــا ووصــولاً إلى اليمــن؛ فهــل يكــون هــذا التصــعيد بدايــة لتــوترات يــة، ابتــداءً مــن سور الأحــداث الجار
داخلية من شأنها جعل لبنان ساحةً لمواجهة مباشرة بين السعودية وإيران؟ ثم هل تحمل بعض
ــا تضميــدًا للجــراح الملتهبــة وفتــح صــفحة جديــدة مــن المــؤشرات الإيجابيــة الــتي تلــوح في الأفــق حاليً

العلاقات بين البلدين؟

يخ طويل وتعاون بنّاء ياض.. تار بيروت والر

تعــود العلاقــات اللبنانيــة الســعودية إلى عــام م، حين زار الرئيــس اللبنــاني كميــل شمعــون بلاد
الحرمين على رأس وفد رفيع، بعد جلوسه على كرسي الحكم مباشرة، ليكون بذلك أول رئيس لبناني

يزور المملكة، حيث قوبل بحفاوة وترحاب شديدين من قِبل الملك عبد العزيز آل سعود.

يــاض الاســتعانة بــالخبرات وبعــد سلســلة مــن اللقــاءات والحــوارات المطولــة بين الجــانبين، قــررت الر
اللبنانية من مفكرين وأصحاب رأي واستشارات فنية وإدارية في دفع منظومة التنمية لديها، على
يا والعراق، وقد أثبت اللبنانيون تفوقهم في العديد من المهام الموكلة غرار ما يحدث مع مصر وسور
إليهـم، وهـو مـا أوصـلهم إلى مراكـز متقدمـة في الـديوان الملـكي، وعملـوا سـفراء في الـدول المهمـة، وكـان

اللبناني فؤاد حمزة بين هؤلاء المستشارين الذين أمضوا عقودًا من العمل السياسي السعودي.

ونظـرًا للأحـداث المؤسـفة الـتي شهـدها لبنـان في أوائـل ثمانينـات القـرن المـاضي مـن اقتتـال أهلـي بين
 إلى  اللبنانيين أنفسهم وبينهم وبين الفلسطينيين المقيمين هنالك، فقد أنعقد في الفترة من
كتوبر  وبمبادرة سعودية كويتية، مؤتمر قمة سداسي في الرياض، شارك فيه زعماء السعودية أ
يــر الفلســطينية، بهــداف معالجــة تلــك يــا والكــويت ولبنــان، بالإضافــة إلى منظمــة التحر ومصر وسور

الأحداث.

كتوبر  من وقف إطلاق وبذلت الرياض حينها جهدًا مكثفًا لاحتواء الأزمة، حيث تمكنت في أ
النــار وإنهــاء الاقتتــال في كــل الأراضي اللبنانيــة، وتشكيــل قــوات ردع عربيــة في حــدود  ألــف رجــل،
ية لفرض الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال تعمل داخل لبنان وتحت إمرة رئيس الجمهور
والفصـل بين القـوات المتحاربـة والإشراف علـى انسـحاب وعـودة المسـلحين إلى المواقـع الـتي كـانوا فيهـا
يــل ، ومتابعــة جمــع الأســلحة الثقيلــة، ومساعــدة الســلطة اللبنانيــة علــى تســلم قبــل  أبر

وحماية المرافق والمؤسسات العامة.

ومنــذ ذلــك الــوقت والعلاقــات بين البلــدين تحيــا حالــة مــن الانتعــاش علــى كافــة الأصــعدة، إلى أن
تبــاينت الــرؤى في الآونــة الأخــيرة بســبب تــدخلات حــزب الله في بعــض الــدول العربيــة الــتي تمثــل أمنًــا
يا، وهو ما اعتبرته الرياض خرقًا واضحًا للعلاقات بين قوميًا للسعودية، وفي مقدمتها اليمن وسور



البلدين، في ظل صمت الحكومة اللبنانية عن هذا التدخل الممارس من الحزب المدعوم إيرانيًا.

تعليق المساعدات واشتعال الأزمة

فـوجئ اللبنـانيون صبيحـة يـوم الجمعـة  فبرايـر  بقـرار بلاد الحـرمين وقـف مساعـدتها الـتي
كــانت مقــررة لتســليح الجيــش اللبنــاني مــن خلال شراء أســلحة مــن فرنســا تقــدر بـــ  مليــار دولار،
بالإضافــة إلى وقــف مساعــدة عســكرية أخــرى تبلــغ قيمتهــا مليــار دولار كــانت مقــررة لمساعــدة الأمــن
كيــد المملكــة علــى اســتمرار مؤازرتهــا للشعــب اللبنــاني الــذي لا تُمثــل الإدارة الــداخلي اللبنــاني، مــع تأ

الحالية موقفه وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

البيـان الصـادر عـن الخارجيـة السـعودية أشـار إلى أن قـرار وقـف المساعـدات جـاء نتيجـة عـدم انسـجام
المواقـف اللبنانيـة مـع العلاقـات الأخويـة بين البلـدين، ملفتًـا أن المملكـة وقفـت بجـانب لبنـان في كافـة
المراحل الصعبة التي مر بها وساندته، دون تفريق بين طوائفه وفئاته، ورغم هذه المواقف المشرفة،
فــإن المملكــة العربيــة الســعودية تقابــل بمواقــف لبنانيــة مناهضــة لهــا علــى المنــابر العربيــة والإقليميــة
والدوليــة في ظــل مصــادرة حــزب الله اللبنــاني لإرادة الدولــة، كمــا حصــل في مجلــس جامعــة الــدول
العربيــة، وفي منظمــة التعــاون الإسلامــي مــن عــدم إدانــة الاعتــداءات الســافرة علــى ســفارة المملكــة في

طهران والقنصلية العامة في مشهد، حسبما أشار البيان.

القــرارات الســعودية بحــق لبنــان جــاءت كالتــالي: أولاً: إيقــاف المساعــدات المقــررة مــن المملكــة لتســليح



ية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، ثانيًا: إيقاف ما الجيش اللبناني عن طريق الجمهور
تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وتجـدر الإشـارة إلى أن صـفقة التمويـل السـعودي بتسـليح فـرنسي للأمـن اللبنـاني تعـود إلى نهايـة عـام
 وبدايات عام ، أثناء تولي الملك عبد الله الحكم في السعودية قبل وفاته بحوالي عام،
وجاء إثر لقاء جمع ولي العهد السعودي آنذاك وخادم الحرمين حاليًا الملك سلمان بن عبد العزيز مع
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قال آنذاك: “إن لبنان بلد رائع وفي الوقت نفسه غير حصين
ويحتـاج بـدوره إلى الأمـن في الـوقت الـذي يسـتضيف فيـه آلاف اللاجئين، مـن هنـا فقـد اتفقنـا سويًـا،

السعودية وفرنسا، على مساعدة لبنان بشرط أن يساعد هو نفسه، من أجل حفظ أمنه”.

لبنان يلطف الأجواء وحزب الله ينفي

تسبب القرار السعودي في إزعاج الحكومة اللبنانية، وهو ما دفعها لالتزام الهدوء في رد الفعل بعيدًا
يــد مــن النتــائج الســلبية علــى لبنــان لاســيما في ظــل الأزمــات عــن التصــعيد الــذي قــد يــؤدي إلى مز

الطاحنة التي تواجهها.

بـيروت اسـتقبلت الخـبر بعبـارات الـود والتسامـح، آملـةً في إعـادة نظـر سـعودية للقـرار، إذ أصـدر رئيـس
الــوزراء اللبنــاني تمــام سلام بيانًــا قــال فيــه: “تلقينــا بكثــير مــن الأســف قــرار المملكــة العربيــة الســعودية
المفاجئ القاضي بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي”، لافتًا
“إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيرًا شأنًا سياديًا تقرره المملكة العربية السعودية وفق ما
تراه مناسبا، على الرغم من أننا ما كنا نريد أن تصل الأمور إلى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية
بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى

دائما لتنزيهها عن الشوائب”.

واختتم البيان: “إننا، إذ نعبر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
يــم، نتمــنى إعــادة النظــر بــالقرار يــز وإخــوانه في القيــادة الســعودية وأبنــاء الشعــب الســعودي الكر العز

الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.

على الفور حمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، حزب الله، مسؤولية خسارة مليارات
الدّولارات من جراء تهجمه الدائم على السعودية”، حيث دعا في تغريدة له على مواقع التواصل
الاجتمــاعي، الحكومــة إلى الالتئــام فــورًا واتخــاذ التــدابير اللازمــة، والطلــب رســميا مــن حــزب الله عــدم
ــارة ي التعــرض للســعودية مــن الآن فصاعــدًا، وتشكيــل وفــد رســمي برئاســة الرئيــس تمــام سلام لز

السعودية والطلب منها بإعادة العمل بالمساعدات المجمدة.

وفي المقابل رفض حزب الله تحميله مسؤولية القرار الأخير مُرجعًا سببه لـ “أزمة مالية خانقة تعاني
منها السعودية” على حد وصف البيان الذي جاء فيه “إن السعودية تعاني من أزمة مالية خانقة
أدت إلى إجـراءات تقشـف غـير مسـبوقة داخـل السـعودية وخارجهـا، ومـن بينهـا تنـد خطـوة وقـف

تمويل الصفقات المفترضة لدعم الجيش اللبناني”.



وتـــابع البيـــان “إن تحميـــل حـــزب الله المســـؤولية عـــن القـــرار الســـعودي بســـبب مـــواقفه السياســـية
والإعلاميــة” ملفتــا إلى أن المســؤولين المعنيين في الحكومــة والــوزارات المختصــة والمؤســسة العســكرية
وإدارات القوى الأمنية، كانوا على إطلاع تام بأن هذا القرار قد اتخذ منذ فترة طويلة، وخصوصًا منذ

بدء العهد الحالي في السعودية.

مؤشرات إيجابية لحلحلة الأزمة

حالة من الترقب والقلق تسود الشا اللبناني طيلة ما يقرب من شهرين منذ قرار الرياض بتعليق
مساعــداتها للجيــش، فضلاً عــن توابــع هــذا القــرار مــن القلــق بتهجــير مئــات الأسر اللبنانيــة المقيمــة
يــن، إلا أن هنــاك بعــض المــؤشرات الإيجابيــة الــتي تلــوح في الأفــق تحمــل بالســعودية والإمــارات والبحر

معها إمكانية حلحلة الأزمة، وإذابة جليد العلاقات المتوترة بين بيروت والرياض.

المحلل السياسي السيد الربوة التقط بعض الإشارات التي اعتبرها إيجابية وبناءة وتحمل بين ثناياها
إشراقــه جديــدة في العلاقــات الســعودية اللبنانيــة، ملفتًــا إلى رغبــة الطــرفين في تحسين العلاقــة وفتــح
صـفحة جديـدة وفـق رؤيـة قائمـة علـى بعـض الأسـس المشتركـة أهمهـا تحييـد حـزب الله مـن المشهـد

السياسي العام.

الربـوة ألمـح إلى أربعـة إشـارات سياسـية تحمـل دلالات إيجابيـة لمسـتقبل العلاقـة بين البلـدين، الإشـارة
يــر الخارجيــة يــارة الــتي قــام بهــا الســفير الســعودي في لبنــان علــي العســيري، إلى وز الأولى تتمثــل في الز
جــبران باســيل وهــو اللقــاء الأول مــن نــوعه بعــد الأزمــة الــتي تســبب فيهــا باســيل حين امتنــع عــن
التصويت لصالح قرار بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، واعتبار حزب الله منظمة

إرهابية.

ير السابق ميشال سماحة والذي قضى بسجنه ثم جاء حكم المحكمة العسكرية المعدل بشأن الوز
 ســنة بــدلاً مــن إخلاء ســبيله ليمثــل إشــارة إيجابيــة جديــدة علــى إمكانيــة تحســن العلاقــات بين
البلدين، خاصة وأن سماحة كان من المحسوبين على حزب الله والتي اعتبرته الرياض ترجمة عملية

لمصادرة الحزب المدعوم إيرانيًا إرادة الدولة وبسط نفوذه على عدد من القطاعات في لبنان.



أمــا ثــالث هــذه الإشــارات حســبما أشــار الربــوة، فهــو رسالــة الطمأنــة الــتي بعثــت بهــا وزارة الخارجيــة
والمغتربين اللبنانية إلى اللبنانيين العاملين والمقيمين في دول الخليج، لاسيما بعد الأنباء التي تواردت
بشــأن ترحيلهــم وإعــادتهم إلى بلادهــم مــرة أخــرى وهــو مــا تســبب في حالــة مــن الجــدل والقلــق بين

اللبنانيين.
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